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 الأسباب الحقيقية لانشراح الصدر عنوان الخطبة
/العبد العاقل هو من يحاسب نفسه ويعمل لما بعد 1 عناصر الخطبة 

/اللذة الحقيقية في انشراح الصدر وراحة النفس 2الموت 
/من دواعي السعادة  4/بعض أسباب انشراح الصدر 3

/المعنى  5الانشغال بأمر الآخرة والزهد في الدنيا 
 الصحيح للزهد في الدنيا 

 د: عبد الله بن عواد الجهني الشيخ
 11 عدد الصفحات

 :  الخطبة الأولى
 

لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن    الحمد    إن  
له،   هادي   فلا  يُضلِلْ  وم نْ  له،  مضل   فلا  اللهُ  يهدِه  م نْ  أعمالنا،  سيئات 

وح  إله  إلا  اللهُ  له، وأشهدُ أن  سيد نا  وأشهدُ ألا   ونبي نا محمدًا  د ه لا شريك  
وُتُن  إِلا  و أ نْ تُمْ عبدُه ورسولهُ؛ )يَ    ا ال ذِين  آم نُوا ات  قُوا اللَّ   ح ق  تُ ق اتهِِ و لا  تَ  أ ي ُّه 

ا الن اسُ ات  قُوا ر ب كُمُ ال ذِي خ ل  102: آلِ عِمْر ان  ](مُسْلِمُون   ق كُمْ مِنْ  [، )يَ  أ ي ُّه 
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ةٍ و خ ل ق   هُم ا    ن  فْسٍ و احِد  رجِ الًا ك ثِيراً و نِس اءً و ات  قُوا اللَّ   مِن ْه ا ز وْج ه ا و ب ث  مِن ْ
[، )يَ  أ ي ُّه ا  1:  النِ س اءِ ](ال ذِي ت س اء لُون  بِهِ و الْأ رْح ام  إِن  اللَّ   ك ان  ع ل يْكُمْ ر قِيبًا 

ال كُمْ و ي   قُوا اللَّ   و قُولُوا ق  وْلًا س دِيدً ال ذِين  آم نُوا ات    غْفِرْ ل كُمْ ا * يُصْلِحْ ل كُمْ أ عْم 
   .[71-70: الْأ حْز ابِ ](ذُنوُب كُمْ و م نْ يطُِعِ اللَّ   و ر سُول هُ ف  ق دْ ف از  ف  وْزاً ع ظِيمًا

 
 الهديِ هديُ محمدٍ صلى  ، وأحسن  اللهِ   كتابُ   الحديثِ   أصدق    فإن  :  أما بعد  

،  بدعة    ثةٍ محد    ا، وكل  محدثاتُ   الأمورِ   ا، وشر  الله عليه وعلى آله وسل م تسليمً 
   .في النار  ضلالةٍ  وكل  بدعةٍ ضلالة ، وكل  

 
الناس   الله  أُ :  أيها  بتقوى  ونفسي  وجل-وصيكم  نُ -عز  وأن  له  ،  لص 

طاعته بما يرضيه،  من  ب إليه  ر  ه في جميع الأحوال، وأن نتقب  راقِ ، ونُ الأعمال  
صل ى اللهُ عليه وعلى آله  -عن نبينا    ه، فقد صح  ي  ناهِ ه ومط  ب مساخِ ونتجن  

تسليمًا قال  -وسل م  م  "الكي ِ :  أن ه  بعد  م  لِ   ل  مِ ه، وع  نفس    دان    نْ س  ،  الموتِ   ا 
"، وقال أمير المؤمنين  على الله الأمان  ه هواها، وتَنى  ع نفس  أتب    نْ م    والعاجزُ 

الخطاب   بن  عنه-عمر  الله  أنفس  بُ "حاسِ :  -رضي  تُ   قبل    مكوا  بوا،  اس  أن 
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؛ )ي  وْم ئِذٍ تُ عْر ضُون  لا   " عرض الأكبر على اللهبوا لل وا، وتأه  نُ وز  أن تُ   وها قبل  نُ زِ و  
افِي ة    .[18: الحْ اق ةِ ](تَ ْف ى مِنْكُمْ خ 

 
يوم    الناسِ   أيسر    أن    -اللهِ   عباد  -واعلموا   حاس    حسابًا  الذين  وا  بُ القيامة 

وا  وهم وأعمالهم، فإن كان الذي همُّ نيا، فوقفوا عند همهم لله في هذه الدأنفس  
ا ي    ا فيه، وإن كان وْ به لله مض   القيامة    يوم    ل الحسابُ ثقُ عليهم أمسكوا، وإنَّ 

جاز   الذين  الأمور  فُ على  محاس  وا  غير  من  فأخذوها  الله  ،  فوجدوا  قد    بة، 
 .الذر   أحصى عليهم مثاقيل  

 
الله  ولا:  عبادَ  للحياة،  لذة   با  لا  إلا  للعيش  وراحة طِيب   الصدر،  نشراح 

-ا بضوء اليقين بالله  النفس؛ بأن يت سِع وينفسح ويستنير بنور الإيمان ويحي
الدنيا، وهو  -عز وجل ، وهذا مطلب  من مطالب الإنسان في هذه الحياة 

العبد وهدايته، وأن  الله  قد هداهُ ومن  عليه بالتوفيق وسلوك   مة سعادة  علا 
مِ و م  : قال تعالىريق؛  أقوم الط ُ أ نْ ي  هْدِي هُ ي شْر حْ ص دْر هُ لِلِْْسْلا  نْ  )ف م نْ يرُدِِ اللَّ 

يرُدِْ أ نْ يُضِل هُ يَ ْع لْ ص دْر هُ ض يِ قًا ح ر جًا ك أ نَّ  ا ي ص ع دُ في الس م اءِ ك ذ لِك  يَ ْع لُ  
ُ الر جِْس  ع ل ى ال ذِين  لا  يُ ؤْمِنُون   صل ى  -  اللهِ   [، وتلا رسولُ 125:  الْأ نْ ع امِ ](اللَّ 
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ُ  :  -تعالى-قوله    -اللهُ عليه وعلى آله وسل م تسليمًا أ نْ ي  هْدِي هُ  )ف م نْ يرُدِِ اللَّ 
مِ  لِلِْْسْلا  عليه -[، فقال رسول الله  125:  الْأ نْ ع امِ ](ي شْر حْ ص دْر هُ  صل ى اللهُ 

آله وسل م تسليمًا الصدر  إذا دخ    ر  النو   "إن  :  -وعلى  فيقلانفس    ل  يَ  :  ح"، 
"نعم، التجافي عن دار الغرور،  :  ف؟ قالعر  م يُ لْ عِ   نْ رسول الله، هل لذلك مِ 

قب للموت  والاستعداد  الخلود،  دار  إلى  نزوله" والإنابة  الحاكم)ل  ؛  (رواه 
والتوحيدُ د  فالهُ  المرءُ    ى  قد يَد  وبدونهما  الصدور،  أسباب شرح  أعظم  من 

نفسيةً  لا    راحةً  خادع،  وانشراح  مؤق تة،  راحة  وتلك  المبادئ،  من  مبدأ  في 
إلا أن ينقلب حسرةً وضِيقًا، وأم ا الشركُ والضلالُ فمن أعظم أسباب  يلبث 

   .ضيق الصدر
 

انشراح   أسباب  انشراحًا ومن  الصدر  ويزداد  القرآن،  قراءة  الصدر كثرة 
صل ى اللهُ عليه  -بسنته    بتجويد حروفه، ومعرفة وقوفه، وتدبُّرهِ، وكذلك العلمُ 

، تواتراً وأحادًا، قولًا وعملًا وتقريراً؛ فإِن  كل  ذلك -وعلى آله وسل م تسليمًا
   .يشرح صدر  المؤمن ويوسِ عه حتى يكون أوسع من الدنيا
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خيره وشر هِ، حُلوهِ ومُر هِ، والرضا    رِ د  الإيمان بالق  ومن أسباب انشراح الصدر  
أحواله، فإذا ع لِم  الإنسانُ أن  ما أصاب ه لم يكن    كل  في  -عز وجل-عن الله  

ف   ما كان  ليُِصِيب ه  يكن  لم  أخطأه  ما  وأن   يَئسًا  رِ ليُِخطِئ ه،  ولا  أوُتِ ،  بما  حًا 
شي أن كل  جازمًا  اعتقد  إذا  العبد   لأن   فاته؛  ما  اِلله  على  مِن   تبارك  -ءٍ 

ر  عليه ، وأن الله لا يفعل إلا الخير ، اطمأن  -وتعالى ت نفسُه، وتقب ل ما قُدِ 
"عجبًا لأمرِ المؤمنِ،  :  صل ى اللهُ عليه وعلى آله وسل م تسليمًاقال  اح،  بارتي

أمرهُ كلُّه خير ، إِنْ أصاب ه سراءُ شك ر فكان خيراً له، وإن أصاب ه ضراءُ صبر   
ونحن إزاء القدر نجهل الغيب، ونجهل المصلحة ،  )رواه مسلم(فكان خيراً له"
زها  ي ِ انكشفت لنا ولم نَُّ   سواء    ،وأخفى   السر ِ لله عالمِ   ا الأمر  ن  لْ الغائبة، فإذا وك  

من خيرته    لعبده خير    اللهِ   ةُ ير  ، فخِ -عز وجل-نجزم بأن الخير فيما اختاره الله  
   . " الواقع  خترتُ م على الغيب لا"لو اطلعتُ :  د في الأثرر  لنفسه، وكما و 

 
لق ونفعهم، بما يُمكِن من  باب انشراح الصدر أيضًا الإحسان إلى الخ  ومن أس

المال والجاه، فإن  الكريم المحسِن أشرحُ الناسِ صدراً وأطيبُهم ن  فْسًا، والبخيل  
  .الذي ليس فيه إحسان  لأحد، أضيقُ الناس صدراً، وأنكدُهم عيشًا
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المسلمين جماعة  لزوم  يُ   وإن  القلب  طه ِ مما  الغُلُو    ر  المسلم   من  فإن  والغش؛ 
ما    ب  يحُِ   المسلمين    للزومه جماعة   ويكر    ب  يحُِ لهم  يكر  لنفسه،  ما  لهم  لها،  ه  ه 

م   وانش    نِ بخلاف  عنهم،  لهم،  غ  انحاز  والذم  عليهم،  بالطعن  -فاتقوا الله  ل 
عليه الصلاة  -سولكم  م لر كوا متابعت  نُ كم بالله، وأحسِ ت  ل  وا صِ وُّ ، وق   -عباد الله
وتُ دُ سع  ت    -والسلام من  فلِ وا  أعوذ بالله  الرجيمحوا،  ش ر ح   :  الشيطان  )أ ف م نْ 

مِ ف  هُو  ع ل ى نوُرٍ مِنْ ر بِ هِ ف  و يْل  للِْق اسِي ةِ قُ لُوبُُمُْ مِنْ ذكِْرِ اللَِّ   ُ ص دْر هُ لِلِْْسْلا  اللَّ 
لٍ مُبِينٍ    .[22: الزُّم رِ ](أوُل ئِك  في ض لا 

 
صُ  اشرح  ويس ِ ر  و دُ اللهم  أمور  نا،  بالصر  واختم  ذنوبنا،  واغفر  الحات نا، 

لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، الأحياء منهم والميتين، إنك   أعمالنا، واغفر 
   .أنت الغفور الرحيم
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   :الخطبة الثانية
 

،  الحمد لِله، الحمد لله مالك الملك، يؤتِ ملكه من يشاء، وينزعه ممن يشاء
ويولج   النهار،  الليل في  يولج  الخير،  بيده  يشاء،  من  ويذل  يشاء،  من  ويعز 

من الحي، ويرزق من   الميت    جرِ ويُ من الميت،    ج الحي  رِ نهار في الليل، ويُ ال
يشاء بغير حساب، وأشهد ألا  إله  إلا  اللهُ وحد ه لا شريك  له، وأشهد أن   

، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وم نْ  سيد نا ونبي نا محمدًا عبدُه ورسولهُ
   .ت بِع هم بإحسانٍ وسل م تسليمًا كثيراً

 
موا بحبل الله جميعًا ولا  تقاته، واعتصِ   اتقوا الله حق  :  ، فيا عبادَ الله أما بعد  

صل ى اللهُ عليه وعلى آله  -كم  ة نبي ِ ن  كوا بسُ كم، وتَس  رب ِ   تفرقوا، والزموا كتاب  
وا، وأطيعوا ذا أمركم تُوف قوا دُ رشُ حوا وت  فلِ فيما لكم وعليكم تُ   -اسل م تسليمً و 

  .وتسددوا وتنصروا
 

نْ  عطي الدنيا للمؤ الله يُ   إن  :  أيها الناس  
 
من وللكافر، ولا يعطي الدين  إلا لم

، وقد تعج ب رسولُ الله   من   -صل ى اللهُ عليه وعلى آله وسل م تسليمًا-يحُِب 
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بن عمر  العاص  عبد الله  بن  يُصلِح جدار     -الله عنهمارضي  -و  رآه  حين 
الأجل  بقُرب  ويذُكِ ره  بالدنيا،  التعلُّق  من  قلب ه  يُلِي  أن  فأراد  ويطُيِ نه  بيتِه 

ف له  والسلامللاستعداد  الصلاة  عليه  من :  قال  أعجل   إلا  الأمر   أرى  "ما 
والاستعداد    ؛ ليجعل الآخرة  هم ه(الترمذي وابن ماجه   ، )رواه أبو داودذلك"

إلى   الانصراف  في  المرءُ  بال غ  فإذا  شُغل ه،  فيها،  إلها  والسعي  الدنيا  عمار 
ُ الد ار   ك  اللَّ  ؛ )و ابْ ت غِ فِيم ا آتَ   الْآخِر ة  و لا  ت  نْس  فيحتاج إلى لفتة من نوعٍ آخر 

ُ إلِ يْك  و لا    نْ ي ا و أ حْسِنْ ك م ا أ حْس ن  اللَّ  ت  بْغِ الْف س اد  في الْأ رْضِ ن صِيب ك  مِن  الدُّ
  .[77: الْق ص صِ ](إِن  اللَّ   لا  يحُِبُّ الْمُفْسِدِين  

 
لتحسينه جهد  بلا  وتركها  الدنيا  إهمال  تعني  لا  الآخرة  في  الرغبة  ا  إن 

الدنيا   ا  وإنَّ  الآخرة،  نعيم  إلى  تطلعا  والمفسدين  للطغاة  وتركها  وإصلاحها، 
الح في  والجهاد  للآخرة،  الشر  مزرعة  ورفع  الحياة،  هذه  لإصلاح  الدنيا  ياة 

والفساد عنها، ورد الاعتداء والظلم عن أهلها، وتقيق الخير والعدل للناس 
   .د ة القصد والتوازنجميعًا، كل أولئك هو زاد الآخرة؛ فيبقى على جا
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وإن العبد المحفوف بالنعيم قد يكون مستدر جًا لمزيد من المسؤولي ة والعذاب 
صل ى اللهُ -عن النبي    -رضي الله عنه- يدري، عن عقبة بن عامر  وهو لا

من الدنيا    عطي العبد  يُ   الله    "إذا رأيت  :  قال  -عليه وعلى آله وسل م تسليمًا
)ف  ل م ا  :  ثم تلا قولهعلى معاصيه فإنَّا ذلك منه استدراج  ما يحب، وهو مقيم  

ع ل يْهِمْ  ف  ت حْن ا  بِهِ  ذكُِ رُوا  م ا  أوُتُوا    ن سُوا  بم ا  ف رحُِوا  إِذ ا  ح تى   ش يْءٍ  أ بْ و اب  كُلِ  
هُمْ ب  غْت ةً ف إِذ ا هُمْ مُبْلِسُون     ."[44: الْأ نْ ع امِ ](أ خ ذْنا 

 
الر  بقرب  لشعوره  قرار؛  دار  الدنيا  يرى  لا  المهتم لآخرته  دار وإن  إلى  حيل 

والسلامالخلود،   الصلاة  عليه  جبريلُ :  قال  لي  محمدُ :  "قال  ما  يَ  عِشْ   ،
، وأ حْبِبْ م نْ شئت  فإنك  مُفارقِهُ، واعْم لْ ما شئت  فإنك    شئت  فإنك  ميت 
وهو   الإيمان،  شعب  في  والبيهقي  المسند  في  الطيالسي  أخرجه  مُلاقِيه" 

وال تبور،  لا  الآخرة  فتجارة  حسن؛  يغير  حديث  لا  الدنيا  على  تهافُت 
   .المقدور

 
وسل ِ لُّ ص  و  امُ وا  البشير  على  محمد  وا  ونبينا  سيدنا  عليه  -لنذير،  اللهُ  صل ى 

، فهي من أسباب شرح الصدور، وهي من حقه  -وعلى آله وسل م تسليمًا
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ولا  عليه،  بالصلاة  إلا  الدعاء  يرفع  فلا  المسلم،  واجبات  ومن  أمته،  على 
عليه كفاه الله همه،    تصح الصلاة إلا بالصلاة عليه، ومن أكثر من الصلاة

   .ذنبه، وعلا قدره، واستحق شفاعته وقضى حاجته، وغفر
 

اللهم صلِ  وسلِ م وبارك وأنعم على صاحب المقام المحمود، والحوض المورود،  
اللهم وارض  الله عن الخلفاء الراشدين، الأئمة المهديين، الذين ق ض وْا بالحق  

و  وعثمان  وعمر  بكر  أبي  يعدلون؛  الصحابة  وبه كانوا  بقية  وعن  علي، 
وأهل   يوم  أجمعين ،  إلى  بإحسانٍ  ت بِع هم  وم نْ  التابعين  وعن  الطاهرين،  بيته 

   .الدين، وارض  ع ن ا معهم بمنك  وإحسانك يَ أرحم الراحمين  
 

في  آمِن ا  اللهم  والمشركين ،  الشرك   وأذِل   والمسلمين ،  الإسلام   أعز   اللهم 
أئمت نا   وأصلِحْ  إمام  أوطاننا،  بالحقِ   وأيِ دْ  أمورنا،  اللهم وولاة   أمرنا،  وولي   نا 

تب  لما  عهده  وولي   وفِ قْه  اللهم   ، رضاك  في  عمل ه  واجعل   ، لهدُاك  وفِ قْه 
أمور   ولاة  جميع   وفِ ق  اللهم  والتقوى،  للبر  بناصيتهما  وخُذْ  وترضى، 

صل ى  -المسلمين، للعمل بكتابك، وتكيم شرعك، واتباع سنة نبيك محمد  
  .-ليمًااللهُ عليه وعلى آله وسل م تس 
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أنزلِْ علينا    ، إليك  الفقراء  الغنيُّ ونحن  أنت    ، أنت  إلا  إله   لا  أنت  اللهُ  اللهم 
الغيث  ولا تجع لْنا من القانطين ، اللهم اسقِنا وأغِثْنا، اللهم إنا نستغفرك  إن ك   

   .كنت  غف اراً، فأرسِلِ السماء  علينا مدراراً
 

اللهِ  اللَّ   :  عباد   يَ ْمُ )إِن   ع نِ   و ي  ن ْه ى  الْقُرْبَ   ذِي  و إِيت اءِ  و الْإِحْس انِ  بِالْع دْلِ  رُ 
ت ذ ك رُون   ل ع ل كُمْ  ي عِظُكُمْ  و الْب  غْيِ  و الْمُنْك رِ  فاذكروا  90:  الن حْلِ ](الْف حْش اءِ   ،]

أ اِلله  ولذكرُ  ي زدِكُْمْ،  نعمه  على  واشكروه  يذكركم،  الجليل   العظيم   كبُر، الله  
 . يعلمُ ما تصنعون   واللهُ 

 


